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 الباب الرابع

 قصص الأنبياء في القرآن فيخصائص الأب المثالي لأولاده 

 

منها و  قصص كثيرة فيو. ، يدكننا أن نعتبر منو عن كلّ شيءقرآن الذي ىو منبع العلومال

الكاتب  يريدمع أولاده التي قد قدّمها الكاتب في الباب السابق. ومن تلك القصص قصص الأنبياء 

شخصية الأب  من تلك القصص أن . فيستنتج الكاتبلأولاده الأب المثاليشخصية يعتبر عن أن 

 لو خصائص، منها ما يلي: المثالي لأولاده

 تقديم المشاورة .1

في قصص الأنبياء في القرآن أنو التي تتصور لاده خصائص الأب المثالى لأو  من

آدم مع ابنيو في  النبي م المشاورة بينو وبين أولاده في قضاء أمورىم. وذلك كما فعليقدّ 

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَاَ ابْ نََْ على التقريب التي حكيت في قولو تعالى، "قصتهم حين شاوروا واتفقوا 

ا قاَلَ اِنََّّ  ،قاَلَ لَاقَْ تُ لَنَّكَ  ،لََْ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ اٰدَمَ بِِلَْْقِِّّۘ اِذْ قَ رَّبَِ قُ رْبَِنًً فَ تُ قُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِِاَ وَ 
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ُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ يَ تَ قَبَّ  ابنَ  عن عن رجلين من بنَ إسرائيل، لا قصّ ". قيل أن تلك القصة تلُ اللّّٰ

فاقهم على التقريب عدم موافقة قابيل لآدم سبب اتّ  ٔالصلب لآدم. وىذا القول ضعيف.

 أحقّ  رأى أنوذلك لأنو قابيل توأمتو، إقليما. عارض ج ىابيل بأخت حين أراد أن يزوّ 

 بل قربِن ىابيلبِ قربِنً فقُ فقرّ  ٕبها.من يستحق  قريرلتعلى التقريب فقوا ختو حى  أهمم اتّ بأ

 قابيل فقتلو.بو . فحسد قبل قربِن قابيلولَ يُ 

خاصيّة الأب المثالى الذي يقدم المشاورة مع أولاده تتصور أيضا في قصة النبي 

فَ لَمَّا بَ لَغَ وشاور بو في ذلك الأمر التي حكيت في قولو تعالى، " مر بذبح ابنوإبراىيم حين أُ 

ْ مَعَوُ ال بُ نَََّ اِنِّ ْ ارَٰى فِِ الْ  سَّعْيَ قاَلَ ي ٰ بََتِ افْ عَلْ مَا  قاَلَ  ،ذْبََُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رٰىاَ  مَنَامِ اَنِّ يٰاٰ

بريِْ اِنْ شَ  سَتَجِدُنِْ  ،تُ ؤْمَرُ  ُ مِنَ الصّٰ ". حكي أن النبي إبراىيم رأى في منامو أنو أمُر نَ اۤءَ اللّّٰ

علم أنو حق من الله ولما  ٖأىذا الأمر من الله أم لا. أوّلا وأنو راب في نفسو بذبح ابنو

ابن إبراىيم المقصود  ٗابنو الذي أمُر بذبَو وسألو عن رأيو في ذلك الأمر.تعالى، شاور مع 

                                                           
 .ٖٔٗ، ٙ، الجزء تفسير القرآن الْكيممحمد رشيد رضا، ٔ
 .ٜٛ-ٛٛ، ٖ، المجلد الجامع لأحكام القرآنمحمد ابن أحمد القرطبي، ٕ
 .ٛٙ، ٛ، المجلد الجامع لأحكام القرآنمحمد ابن أحمد القرطبي، ٖ
 .ٗٛٔ، ٛ، المجلد تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي، ٗ
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 ٚثلاث عشرة سنة.وكان حينئذ ابن  ٙقيل أنو إسحاق، ٘،في تلك القصة ىو إسماعيل

الله من نقذه أإبراىيم أن يذبَو، قارب وبعدما شاورا في ذلك وأسلما أمرهِا إلى الله تعالى و 

 ٛذلك وخلفو بذبح كبش عظيم.

ق ، لاسيما في ما يتعلّ ىمالمشاورة بينو وبين أولاده في أمور  فمن ذلك، فليقدّم الأب

قصصهما الماضية حين شاورا بهم مباشرة. وذلك كما فعل النبي آدم والنبي إبراىيم في 

ذا مع زوجتو المشاورة مع أولاده وك بيئة الأسرة، فليقدّم الأبءهِا في أمورىم. في بأبنا

وأعضاء أسرتو الآخرين ويستمع إلى أرآءىم في قضاء الأمر لأن يكون ذلك القضاء مقبول 

لآخرون ن لَ يكن كذلك، فيحتمل أن يكون ذلك القضاء لَ يوافق عليو اعند جميعهم. وإ

 الخلاف بينهم. بقضاءه حى  يجري وافلم يقبل

 

                                                           
 .ٖ٘ٓ، ٕ، المجلد مراح لبيدمحمد ابن عمر نووي الجاوي، ٘
 .ٜٗٗ، تنوير المقباس من تفسير ابن عباسابن يعقوب الفيروز آبِدي، محمد ٙ
 .ٙٙ، ٛ، المجلد الجامع لأحكام القرآنمحمد ابن أحمد القرطبي، ٚ
 .ٓٔ٘، ٓٔ، المجلد تفسير الطبريمحمد ابن جرير الطبري، ٛ



ٜٙ 

 

لكن أن المشاورة في الباب السابق. و في ما ذكر الكاتب  تدخلىذه الخاصية لا 

في قضاء الأمور. وإن  بينهم بين الأب وأولاده ىي من أحسن وجوه للحصول إلى الموافقة 

لكن ه، أعضاء أسرتو الآخرين أن يطيعو  ىو الرئيس في الأسرة الذي يجب على كان الأب

ءىم في أمر راأأمورىم. ولا بأس لو أن يسألهم عن  كل  أنو يستحب لو أن يشاورىم في قضاء

 ٜما، بل يستحسن ذلك لو.

 الرحمة والشفقة .2

القرآن أنو التي تتصور في قصص الأنبياء في من خصائص الأب المثالى لأولاده 

في معاملتو بهم،  وشفقتو عليهمولاده بأرحمة الأب  وظهرت .يرحم أولاده ويشفق عليهم

شفقة. وذلك كما فعل بلطف و  ميتكلم به وفي فعلو. أما في القول، أن واء كان في قولو أوس

 النبي إبراىيم حين شاور مع ابنو وسألو عن رأيو بقولوالأنبياء حين يتكلمون بأولادىم، مثل 

" ْ بُ نَََّ اِنِّ ْ ارَٰى فِِ الْ  ي ٰ والنبي نوح حين دعا ابنو ليركب  ٓٔ"ذْبََُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رٰىاَ  مَنَامِ اَنِّ

                                                           
 .ٖٔ-ٖٓ، كيف تكون أبِ نًجحا: حلقات تربوية ىادفةعبد الله محمد عبد المعطي، ٜ

 .ٗٛٔ، ٛ، المجلد تفسير المراغيمصطفى المراغي، أحمد ٓٔ
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يعقوب حين نصح والنبي  ٔٔ"الْكٰفِريِْنَ  مَّعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَّعَنَا اركَْبْ  يّٰبُ نَََّ معو في السفينة بقولو "

بُ نَََّ بقولو " ه في مناموما رآ عليو ابنو بعدما قصّ  تِكَ فَ يَكِيْدُوْا ى اِخْوَ  لَا تَ قْصُصْ رُءْيَٰكَ عَلٰ ي ٰ

بُ نَََّ ءىم بكلمة "الآنفة، نًدوا أبنافي أقوالهم  ٕٔ".لَكَ كَيْدًا " صيغة التصغير ". وكلمة "بنَّ ي ٰ

 ٗٔدلالة على الرحمة والشفقة.لل ٖٔعادة في النداء من "ابن" وىي تستعمل

 وذلك .وشقفتو عليهم في مواقفو بهم ولادهبأ الأب ةرحم فظهرت وأما في الفعل،

زن يحو  ويعفو عن خطيئاتهم ويلطف بهم ويصبر عليهم ءهالنبي يعقوب الذي يرحم أبنامثل 

الذي يرحم أولاده ويحزن لموت أحدىم، النبي آدم ومثل  ٘ٔبنيامين.و حين افترق بيوسف 

وكذا النبي نوح الذي يرحم ابنو ويحزن  ٙٔيعنَ ىابيل، حى  بقي لَ يضحك لمدة مائة سنة.

 ٚٔ.تعالىذلك إلى الله باشتكى لكو حى  له

                                                           
 .ٜٖٛ، ٙ، المجلد التفسير المنيروىبة الزحيلي، ٔٔ
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يخاطر على أولاده عند  الأب بأولاده وشقفتو عليهم تتصوّر أيضا في أنو ورحمة

عندما  يعنَ غيبهم عنو. وذلك مثل النبي آدم الذي يخاطر على أولاده حين لَ يكن معهم،

 ووجد أن أحدىم ىو بمكة وأولاده بِلهند، وأدرك أن قد حدث فيهم شيء فرجع إليهم فورا

 ٛٔقد مات فحزن عليو.

ءه الآخرون ليذىب ذي يخاطر على يوسف حين يحملو أبناوكذلك النبي يعقوب ال

ْ ويلعب معهم بقولو "  عَنْوُ  وَانَْ تُمْ  الذِّئْبُ  كُلَوُ يَّّْ  انَْ  وَاَخَافُ  بوُِ  تَذْىَبُ وْا انَْ  لَيَحْزنُُنَِْ  اِنِّ

 ىَلْ وكذا يخاطر علي بنيامين حين يحملونو ليذىب معهم إلى مصر بقولو " ٜٔ".غٰفِلُوْنَ 

تُكُمْ  كَمَا اِلاَّ  عَلَيْوِ  اٰمَنُكُمْ  رٌ  فاَللُّّٰ  قَ بْلُ  مِنْ  اَخِيْوِ  ىعَلٰ  امَِن ْ "، حى  حٰفِظاً وَّىُوَ ارَْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ  خَي ْ

 تُ ؤْتُ وْنِ  حَى ّٰ  مَعَكُمْ  لَنْ ارُْسِلَوُ يسألهم أن يحلفوا بِلله أن يحفظوه ويرجعوا إليو معو بقولو "أنو 

نَ اللِّّٰ لتََأْتُ نَّنَِْ بِوِ   ٕٓ".بِكُمْ  يححَاطَ  انَْ  اِلاَّ  مَوْثقًِا مِّ

                                                           
 .ٕٜ، ٖ، المجلد الجامع لأحكام القرآنمحمد ابن أحمد القرطبي، ٛٔ
 .ٖٜ-ٕٜ، ٘، المجلد الجامع لأحكام القرآنمحمد ابن أحمد القرطبي، ٜٔ
 .ٚٗٔ-ٙٗٔ، ٘، المجلد الجامع لأحكام القرآنمحمد ابن أحمد القرطبي، ٕٓ
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أولاده ويشفق عليهم كما يرحم الأنبياء أولادىم  فمن ذلك، فليرحم الأب

لأولادىم وشفقتهم عليهم  ء الأنبياءتتصوّر رحمة ىؤلافي قصصهم الماضية. ويشفقون عليهم 

 في حزهممكذا و يعاملوهمم  حينفي مواقفهم بهم مون بأولادىم و حين يتكلّ في كلامهم 

لطف أولاده ويشفق عليهم بأن يتكلم بهم ب ليرحم الأبف .ىملما أصاب أولاد وخواطرىم

ويحقق أهمم في حالة جيدة ولا في خطر ما، لاسيما  ويحفظهم ورحمة ويعاملهم بمعاملة حسنة

 إن كانوا غائبين عنو.

ن الأب الراحم الشفيق إ .ىذه الخاصية موافقة لما ذكر الكاتب في الباب السابق

 أمولوا الرحمة والشفقة من أبيو و لو تأثير جيد على أولاده. ذلك، لأن الأولاد إذا نً

غيرىم. وبِلعكس، إذا لَ ينالوا الرحمة والشفقة منهما سيكونون في حياتهم راحمين محبين إلى 

سيكونون في حياتهم كارىين للآخرين. وسوى ذلك، الرحمة والشفقة والمحبة ىي من أقوى 

لأهما تنشئ الْب. فإذا أحب الأولاد أبِىم، فلا صعوبة لو الوسائل المؤثرة في تعليم الأولاد 

 ٕٔفي تعليمهم وتدبيرىم.

                                                           
 .ٗٙ-ٖٙ، كيف تصبح أبِ نًجحا؟عادل فتحي عبد الله، ٕٔ
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 دينالبأمور  الإهتمام .3

من خصائص الأب المثالى لأولاده التي تتصور في قصص الأنبياء في القرآن أنو 

النبي نوح الذى دعا ابنو مثل يهتمّ بأمور دين أولاده. وذلك كما فعل الأنبياء بأولادىم 

 مَّعَ  تَكُنْ  وَلَا  مَّعَنَا اركَْبْ  يّٰبُ نَََّ أن يكون مع الكفّار بقولو " ليركب معو في السفينة وهماه

كوا النبي إبراىيم الذي وصّى بنيو بأن يتمسّ ومثل  ٕٕأبى بذلك حى  يغرق." ولكنو الْكٰفِريِْنَ 

َ اصْطفَٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تََوُْتنَُّ حى  أدركهم الموت بقولو "ويثبتوا عليو بدين الله  بَنََِّ اِنَّ اللّّٰ ي ٰ

 ٖٕ".لاَّ وَانَْ تُمْ محسْلِمُوْنَ اِ 

يعقوب الذي وصّى بنيو بأن يتمسّكوا بدين الله حى  يدوتوا كما وكذلك النبي 

مَا بقولو " ا يعبدونو من بعد موتوعمّ  ر حياتوببنيو. وكذا حين سألهم في آخ إبراىيم وصّى

كَ ابِْ رٰ نَ عْبُدُ اِلهَٰ " قالوا لوف ،"بَ عْدِيْ  تَ عْبُدُوْنَ مِنْ   ىِٕ  وَّاحِدًا اِلٰهاً وَاِسْحٰقَ  وَاِسْمٰعِيْلَ  مُ يْ ىِ كَ وَالِٰوَ اٰبَِۤ

                                                           
 .ٜٖٛ، ٙ، المجلد التفسير المنيروىبة الزحيلي، ٕٕ
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إبراىيم  بِئوإلو أو  الله الذي ىو إلهو ون إلايعبد لا هممبأأجابوا أبِىم  ".مُسْلِمُوْنَ  مَرْنُ لَوُ وَ 

 ٕٗ.منقادون لو وىم وإسماعيل وإسحاق

مثل الضلالة و  المعاصي عنويبعّدىم بأمور دين أولاده  فمن ذلك، فليهتمّ الأب

راىيم والنبي يعقوب الذان وصّيا وكذا النبي إب أن يكون مع الكفار النبي نوح الذي همى ابنو

بأمور دين أولاده بأن  كما في قصصهم الماضية. فليهتمّ الأب  ن يتمسّكوا بدين اللهبأبنيهما 

يبعّدىم عن الضلال. وظيفة الأب مهمّة في ء واجباتهم وينهاىم عن المعاصي و يّمرىم بأدا

 وم القيامة.دين أولاده وسيسأل عن ذلك ي

في ما ذكر الكاتب في الباب السابق. ولكن الأولاد الذين تدخل ىذه الخاصية لا 

يهتمّ ، فينبغي بل يجب على ولديهم وخصوصا بِلنسبة إلى الأب أن جل جلاله ىم أمانة من الله

. أن يفعلوا ما هماىم الله عنو ويتركوا ما أمرىم بو ويذرىم مسمح لهيبأن لا  بأمور دينهم

                                                           
 .ٖٓ٘، ٔ، المجلد التفسير المنيروىبة الزحيلي، ٕٗ
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ن بأنصحهم يو  بهم ويهتمّ  من الأوامر والنواىي وغيرىا الأب أن يعلّمهم بدينهميجب على 

 ٕ٘ذلك ويّمرىم أن يعملوا بو.يتمسّكوا ب

 في أمور الدين والدنياالدعاء  .4

من خصائص الأب المثالى لأولاده التي تتصور في قصص الأنبياء في القرآن أنو 

أمور دنياىم. وذلك كما دعا النبي زكريٰء  وكذا فيولاده، سواء كان في أمور دينهم يدعو لأ

ْ  رَبِّ لو كدعاءه " حى  قبل أن يولد يحيى لابنو ْ  الْعَظْمُ  وَىَنَ  اِنِّ بًا الرَّأْسُ  وَاشْتَ عَلَ  مِنَِّ  وَّلََْ  شَي ْ

كَ رَبِّ شَقِيًّابِ  اكَُنْ   ْ خِفْتُ الْمَوَاليَ مِنْ وَّراَۤءِيْ وكََانَتِ امْراََتِْ عَاقِراً فَ هَبْ ليْ مِنْ  ،دُعَاۤىِٕ وَاِنِّ

قبل سؤالو  النبي زكريٰء أورد ."وْبَ وَاجْعَلْوُ رَبِّ رَضِيًّايَّرثُِنَِْ وَيرَِثُ مِنْ اٰلِ يَ عْقُ  ،لَّدُنْكَ وَليًِّا

وىي ضعفو ظاىرا  ويقرب إلى الإجابة شقفةكل منها يستحق الرحمة والالتي  أمورا ثلاثة 

 ليْ  ىَبْ  رَبِّ وكذا دعاءه " ٕٙ.وبِطنا وأنو ما رُدّ دعاءه قط وأن في إجابة دعاءه منفعة دينية

                                                           
 Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah itu Mudah & Lebih Efektifوندي زرمان، ٕ٘

 .٘ٗ-ٖٗ(، ٕٔٔٓبندونج: روانج كاتا الناشر، )
 .ٖٓ-ٜٕ، ٙ، المجلد تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي، ٕٙ



ٖٔٓ 

 

يْعُ  انَِّكَ  طيَِّبَةً  ذُريَِّّةً  لَّدُنْكَ  مِنْ  عَاۤءِ  سمَِ . سأل النبي زكريٰء ربوّ أن يعطيو من عنده ولدا "الدح

 ٕٚ.يرث نبوّتو مباركا صالْا

رَبِّ اجْعَلْ دنياىم كدعاءه "أمور دينهم و  فيوكذلك النبي إبراىيم الذي دعا لبنيو 

ْ "دعاءه " و انَْ ن َّعْبُدَ الْاَصْنَامَ  ىٰذَا الْبَ لَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُ بْنَِْ وَبَنََِّ  اَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ  رَب َّنَا اِنِّ

نَ النَّاسِ تَ هْوِيْ رَب َّنَا ليُِقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فاَجْعَلْ افَْ  عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ عٍ ذِيْ زَرْ  الِيَْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ   ِٕدَةً مِّ

قَبَّلْ رَب َّنَا وَت َ  الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُريَِّّتِيْ  رَبِّ اجْعَلْنَِْ مُقِيْمَ "ودعاءه  "مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ 

إبراىيم ربوّ أن يجعل مكة دعا . "يْنَ يَ وْمَ يَ قُوْمُ الِْْسَابُ رَب َّنَا اغْفِرْ ليْ وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِ  ،دُعَاۤءِ 

بلدا آمنا وأن يحفظو وبنيو عن عبادة الأصنام وأن يرزقهم من أنواع الثمرات وأن يجعلهم من 

 ٕٛيوم القيامة. الذين يقيمون الصلاة وأن يغفر لهم ذنوبهم

هُمْ ال مِنَ  ىٰذَا بَ لَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اىَْلَوُ  اجْعَلْ  رَبِّ وكذا دعاءه " بِِللِّّٰ ثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِن ْ

يْنِ لَكَ مَ رَب َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِ  ،انَْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ  انَِّكَ  تَ قَبَّلْ مِنَّا رَب َّنَا"" ودعاءه وَالْيَ وْمِ الْاٰخِرِ 

نَا وَارَنًَ  وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا امَُّةً محسْلِمَةً لَّكَ  رَب َّنَا وَابْ عَثْ  ،انَْتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيْمُ  انَِّكَ  مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَي ْ

                                                           
 .ٚٗ، ٕ، المجلد تفسير الطبريمحمد ابن جرير الطبري، ٕٚ
 .ٕٓٙ، تنوير المقباس من تفسير ابن عباسمحمد ابن يعقوب الفيروز آبِدي، ٕٛ



ٔٓٗ 

 

لُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ  هُمْ يَ ت ْ ن ْ انَْتَ الْعَزيِْ زُ  انَِّكَ  وَيُ زكَِّيْهِمْ  وَالِْْكْمَةَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّ

لبنيو وغيرىم أن يجعل الله مكة بلدا آمنا لهم وأن يرزقهم من ثمراتها. إبراىيم دعا . "الَْْكِيْمُ 

أن يقبل الله بناءهِا وأن  الجدران التي ىي من البيتوإسماعيل بعد أن يرفعا ودعا ىو 

وأن يتجاوز عن تقصيرىم  سنن الْجيجعلهما وذريتّهما من المخلصين لعباداتهم وأن يعلّمهم 

 ٜٕوسيئاتهم وأن يجعل فيهم رسولا يعلّمهم دينهم.

كما دعا   أمور دنياىم في وكذاالأب لأولاده في أمور دينهم  فمن ذلك، فليدع

يجعلهم الله  الأنبياء لأولادىم في القصص الماضية. في أمور دينهم، فليدع الأب لهم أن

. وفي ملوالديهأبرارا و  عنو واجتناب كل ما همى بو بِمتثال كل ما أمر الله صالْين متّقين

بهم وصحة وسلامة ويجنّ  مباركا أمور دنياىم، فليدع الأب لهم أن يرزقهم الله رزقا حلالا طيبا

 والشدة والخطر وغير ذلك.عن الفقر 

 

                                                           
 .٘ٗ-ٗٗ، ٔ، المجلد مراح لبيدمحمد ابن عمر نووي الجاوي، ٜٕ



ٔٓ٘ 

 

الأب وكذا تب في الباب السابق. ولكن في ما ذكر الكاتدخل ىذه الخاصية لا 

الأم بكوهمما والدين لأولادهِا، فينبغي لهما أن يدعوا لأولادهِا في أمور دينهم ودنياىم. 

عند الله. فلذلك، فللؤب أن يدعو لأولاده ليكونوا دعاء الولدين لأولادهِا مستجاب 

بخير لهم. يدعون لأولادىم كثيرا صلى الله عليه وسلم صالْين ونًجحين في حياتهم. الأنبياء وكذا رسول الله 

 ٖٓأن يدعو عليهم بسوء.وىو ينهى 

 الصبر وتجنّب الخلافات .5

من خصائص الأب المثالى لأولاده التي تتصور في قصص الأنبياء في القرآن أنو 

ءه أبناالنبي يعقوب الذي يصبر على ده ويتجنّب الخلافات بهم. وذلك مثل  على أولايصبر

كما حكي في سورة قوا بينو وبين يوسف  رّ ف حينم ويعفو عن سيئاتهم ويتجنّب الخلافات به

. ٚٛ-ٓٛا بنيامين بمصر كما حكي في الآية فقدو  حينوكذا  ٖٔ،ٛٔ-ٔٔيوسف الآية 

ومثل  ٕٖيعفو عنهم في ذلك.الخلاف بهم و يطُيل على ما فعلوا ولا النبي يعقوب  يصبرف

                                                           
 .ٛٚ-ٙٚ، مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولةحسن صالح بِحارث، عدنًن ٖٓ
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘، ٕ، الجزء صفوة التفاسيرمحمد علي الصابون، ٖٔ
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ، تنوير المقباس من تفسير ابن عباسمحمد ابن يعقوب الفيروز آبِدي، ٕٖ



ٔٓٙ 

 

بأن يّمرهِا أن يقرّبِ قربِنً  في أمر الزواج حين اختلفوا النبي آدم الذي يتجنّب الخلاف بِبنيو

 ٖٖمر.الأ ذلك لقضاء

مثل الأب على أولاده في معاملتهم ويتجنّب الخلافات بهم  فمن ذلك، فليصبر

ءهِا ويتجنّب الخلاف ناآدم في القصص الماضية الذان يصبران على أبنبي يعقوب والنبي ال

، لاسيما حين فعلوا خطيئة. فليكن الأب حينئذ بِلصبر ويعاملهم الأب أولاده بهم. فليقابل

 أن يدسك بغضو ولا يبالغ في غضبهم.

الصبر من أىم ن إ .ىذه الخاصية موافقة لما ذكر الكاتب في الباب السابق

صغرىم حين لا يفهمون ما الصفات التي يحتاجها الأب في مقابلة أولاده، وخصوصا عند 

، سيئةيفعلونو. فعلى الأب أن يتحلى بِلصبر الجميل في التعامل مع أولاده. وإذا فعلوا 

 ٖٗفعليو أن ينصحهم بلطف ويعفو عنهم في ذلك.

  

                                                           
 .ٖٕٙ، ٔ، المجلد مراح لبيدمحمد ابن عمر نووي الجاوي، ٖٖ
 .ٚٙ-ٙٙ، كيف تصبح أبِ نًجحا؟عادل فتحي عبد الله، ٖٗ



ٔٓٚ 

 

 ة والوعظحينصال .6

لأولاده التي تتصور في قصص الأنبياء في القرآن أنو من خصائص الأب المثالى 

ءه كثيرا كما النبي يعقوب الذي ينصح أبنامثل وذلك . همعظوي في أمورىم ينصح أولاده

بقولو خلاف  بينهم يكونلا  لأن ن لا يقصّ رؤيٰه على إخوتو الآخرينبأيوسف ابنو نصح 

بُ نَََّ " نْسَانِ عَ  ى اِخْوَتِكَ  لَا تَ قْصُصْ رُءْيَٰكَ عَلٰ ي ٰ دُوٌّ فَ يَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِ

حين أرادوا أن يذىبوا إلى مصر مع بنيامين بأن لا يدخلوا مصر ءه أبناوكما نصح  ٖ٘."محبِيْنٌ 

بَنََِّ أمورىم إليو بقولو " واضلوا على الله ويفوّ مجتمعين من بِب واحد وأن يتوكّ   مِنْ   تَدْخُلُوْا لَا  ي ٰ

اِنِ الْْكُْمُ اِلاَّ للِّّٰ  كُمْ مِّنَ اللِّّٰ مِنْ شَيْءٍ اغُْنَِْ عَنْ  مَاوَ  محتَ فَرقَِّةٍ  ابَْ وَابٍ  مِنْ  وَّادْخُلُوْا وَّاحِدٍ  بَِبٍ 

لْتُ وَعَلَيْوِ فَ لْيَ تَ وكََّ  ييأسوا من رحمة لا يقنطوا و وكذا نصحهم بأن لا  ٖٙ"لِ الْمُتَ وكَِّلُوْنَ عَلَيْوِ تَ وكََّ

بَنََِّ اذْىَبُ وْا وبنيامين بقولو "  حين أرادوا أن يرجعوا إلى مصر ليطلبوا أخبار يوسفالله ي ٰ

                                                           
 .ٖٗ٘، ٕ، الجزء صفوة التفاسيرمحمد علي الصابون، ٖ٘
 .ٛ٘٘-ٚ٘٘، ٕ، الجزء صفوة التفاسيرمحمد علي الصابون، ٖٙ



ٔٓٛ 

 

يْ  سَُوْا مِنْ رَّوْحِ اللِّّٰ 
يْ َ سُ مِنْ رَّوْحِ اللِّّٰ لَا  انَِّوُ  ،فَ تَحَسَّسُوْا مِنْ ي حوْسُفَ وَاَخِيْوِ وَلَا تَا۟

اِلاَّ الْقَوْمُ   يَٰ۟

 ٖٚ".الْكٰفِرُوْنَ 

النبي إبراىيم والنبي يعقوب الذان نصحا بنيهما بأن يتمسّكوا بدين الله وكذلك 

َ اصْطفَٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تََوُْتُنَّ اِ " ماويثبتوا عليو حى  أدركهم الموت بقوله بَنََِّ اِنَّ اللّّٰ لاَّ وَانَْ تُمْ ي ٰ

تركوه أن يحافظوا عليو ولا يدين الإسلام و  اختار لهمنصحا بنيهما بأن الله قد  ."محسْلِمُوْنَ 

 ٖٛ.موتوا غير مسلمينيدوتوا فيها فيولو لْظة واحدة لأن لا 

أولاده في أمورىم ويعظهم وخصوصا في أمور دينهم. الأب  فمن ذلك، فلينصح

دينهم في أمور  ينصحون أولادىم كثيرا، لا ء الأنبياءىؤلاوذلك كما فعل الأنبياء بأولادىم. 

ويعظهم إلى الخير. في دينهم، الأب أولاده  . فلينصحأيضا في أمور دنياىم فقط بل

ء أوامره وترك نواىيو وأن يتمسّكوا بدينو االله بأدن يتّقوا بأ ويّمرىم فلينصحهم الأب

ن كل مضرةّ وخطر وغير ذلك ع ويعظهم فلينصحهم الأبوينقادوا لْكمو. وفي دنياىم، 

 يؤذيهم ويهدّد سلامتهم. مدا

                                                           
 .٘ٗ٘، ٔ، المجلد مراح لبيدمحمد ابن عمر نووي الجاوي، ٖٚ
 .٘ٚٗ، ٔ، الجزء تفسير القرآن الْكيممحمد رشيد رضا، ٖٛ



ٜٔٓ 

 

في ما ذكر الكاتب في الباب السابق. ولكن الأب بكونو تدخل ىذه الخاصية لا 

لأن لا يفعلوا ما ىو شرّ لهم في  أن ينصح أولادهفي أسرتو، يجب عليو وقائدا والدا ورئيسا 

أولاده إلى الخير فحسب، بل يجب عليو  دينهم وكذا دنياىم. لا يكفي للؤب أن ينصح

يكون ما و  لهمقدوة  ذلك يكونلأن  وبيقوم ويفعل و لهم يقدّم مثالا جيدا أيضا أن 

 ٜٖينصحهم بو أسهل قبولا من قِبلهم.

 ءالأرال و قبو حسن الإستماع  .7

من خصائص الأب المثالى لأولاده التي تتصور في قصص الأنبياء في القرآن أنو 

النبي وذلك كما فعل الأنبياء بأولادىم مثل  ىم.ءويقبل أرا أولادهإلى تماع سيحسن الإ

 ماشيتو لو يرعىى لموس يستأجرأن  عليو تاقترحابنتو حين تمع إلى شعيب الذي يس

رَ مَنِ اسْتَ بقولها " بََتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَي ْ  " فقبل شعيب رأيها وزوّجأْجَرْتَ الْقَوِيح الْاَمِيْنُ يٰاٰ

 ٓٗبإحدى ابنتيو. ىموس

                                                           
 .ٙٓٔ-ٖٓٔ(، ٕٕٕٓ)دون البيان: غويفديٰ،  Rumus Mudah Mendidik Anakمذيب الأحمدو، ٜٖ
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ، ٚ، المجلد تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي، ٓٗ



ٔٔٓ 

 

 في أمره ما رآإليو حين قدّم  داود ابنوسليمان الذي يستمع إلى النبي ومثل 

 الذيوكذلك النبي آدم  ٔٗقبل رأيو وقضى الأمر بذلك.ف وصاحب الغنم الْرث صاحب

أمر قدّم رأيو في  حينابنو  إلىمع تيسالذي والنبي إبراىيم  ٕٗمأمرى قضاء ابنيو فيتمع إلى يس

 ٗٗ.ر عن الركوب معو في السفينةاعتذو  امتنع الذي يستمع إلى ابنو حينوالنبي نوح  ٖٗذبَو

 ٘ٗه في مناموما رآ يوسف ابنو عليو قصّ  حينه ءتمع إلى أبناالذي يسوكذا النبي يعقوب 

 ٚٗليذىب معهم إلى مصر وبنيامينَ  ٙٗوسف ليلعب معهميحملوا يءه أن ستأذنو أبناوحين ا

إليو  استعفو اوحين  ٜٗبمصر بنيامينبعدما فقدوا و  ٛٗيوسفب ه بعدما كادواو عتذر وحين ا

 ٓ٘منو أن يستغفر الله لهم عن خطيئاتهم. اوطلبو 

                                                           
 .ٜٛٔ، ٙ، المجلد تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي، ٔٗ
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ٔٔٔ 

 

الأنبياء الذين مثل ءىم ب الإستماع إلى أولاده ويقبل أراالأ فمن ذلك، فليحسن

حين يتكلّمون بو ه الأب إلى أولاد دىم كما في قصصهم الماضية. فليستمعبأولا ذلك وافعل

لَ يحسن استماعو تكون العلاقة بينهم جيدة. وإن لَ يكن كذلك بأن  لأن ويقبل ما يقولون

سوء العلاقة بينو وبين أولاده لهم ولَ يقبل ما قالوا وما رأوه قط، فيكون ذلك سبب في 

 فتنشأ الكراىية بينهم.

يجب على  في الباب السابق. ولكنفي ما ذكر الكاتب تدخل ىذه الخاصية لا 

ومن المهم للؤب أن . هملأن يحسن الإتّصال بينأن يحسن الإستماع إلى أولاده  الأب

من ذلك، يدكن للؤب فإلى أولاده لأن يدكن لهم أن يتكلموا ويقدموا ما في بِلهم. يستمع 

 ٔ٘يقضي الأمور بينهم بأحسن قضاء.أن 
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التي قد ذكرىا الي لأولاده خصائص الأب المثالي لأولاده ىنا مختلفة بخصائص الأب المث

قادر على  أن خصائص الأب المثالي لأولاده منهاالباحث في الباب السابق. ىناك، ذكر  الباحث

القيادة وأن يكون قدوة وراحم وصابر وحازم وذكيّ وأن يحسن معرفة أولاده. وخصائص الأب المثالي 

الباحث صص، استنتج لأولاده ىنا مأخوذة من قصص الأنبياء مع أولادىم في القرآن. ومن تلك الق

أن يقدّم المشاورة مع أولاده وأن يرحمهم ويشفق عليهم وأن أن خصائص الأب المثالي لأولاده منها 

وأن ب الخلافات بهم يهتمّ بأمور دينهم وأن يدعو لهم في أمور دينهم ودنياىم وأن يصبر عليهم ويتجنّ 

لفت خصائص الأب المثالي لأولاده ءىم. اختأن يحسن الإستماع إليهم ويقبل أراينصحهم ويعظهم و 

، لؤبأهما ىنا أميل إلى أمور الدين. فلفي الباب السابق وخصائص الأب المثالي لأولاده ىنا في 

أيضا بخصائص الأب المثالي التي كانت  كما سبق فليتحلّ   سوى أن يتحلّى بخصائص الأب المثالي

وتكون المعاملة  تنشأ بينهم علاقة جيدةىنا. فيكون الأب بتلك الخصائص أبِ مثاليا لأولاده حى  

 حياتهم. طول في بينهم متناغمة


